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تحتل مــدينــة الكـاظـميـة مــوقعهـا في
وسـط العــراق علــى ضفــة نهــر دجلــة
الغــــربـيــــة شـمــــالــي بغــــداد بمـــســــافــــة
)9كــم(، وهــي الان مـــن امهـــــات المـــــدن
العــــــراقــيــــــة لـــــشهـــــــرتهــــــا الــــــديــنــيــــــة

والصناعية والتجارية والسياحية.
الكاظمية قبل الاسلام

الكــاظميـة قبل الاسـلام تشـتمل علـى
مــنـــــــاطـق زراعــيـــــــة واسـعـــــــة عـــــــامـــــــرة
باشجـارها ونخيلهـا لخصوبـة تربتها،
ومـا زالت آثار الـبساتـين تحف بها من
جـمـيـع جهــــاتهـــا. وكـــانـت تـنـتــشـــر في
مــــوضعهـــا الاديـــرة المــسـيحـيـــة كـــديـــر
)دونـا( وديــر )القبـاب(، وقـد جــرفهمـا
دجـلة علـى ما يـدعي يـاقوت الحـموي

فلم يبق لهما اثر.

الـقصخـون من كـلمتـين: )القصـة( وتـعني
الحـكـــــايـــــة و)خـــــون( هــــــو راوي القــصـــــة
والمحتـرف لهــذا الفن.. كــانت - ولقـرون -
الهـيـمـنـــة والـتـــأثـيـــر وخـلق المــتعـــة لـــدى
المـــــســتــمـعــين وطــــــــوال فــتــــــــرات الحــكــم
العـثمــاني ومــا سـمي بــالعـصــور المـظـلمــة
)المظلمـة اقتـصاديـاً واجتمـاعيـاً وثقافـياً(
واستمر الحال بسـماع القصخون في فترة
الاحــتلال الـبـــريــطـــانـي 1914 - 1918 ثـم
مـع الحــكـــم المـلــكـــي 1921 ومـــــــــــا ســـمـــي
بـــالاسـتـقلال،  ويـــذكـــر الاجـــداد والابـــاء
والعـارفـون أن عـشـريـنيــات القـرن المــاضي
شهــدت قـمــة وازدهــار هــذا الفـن الــشعـبـي
واسـتـمـــر حـتـــى الاربعـيـنـيـــات،  ثـم اخـــذ
يـخبــو ويـنحـســر مع نهــايــة الاربـعيـنيــات،
وكـان سـائـداً في غـالـبيــة من مــدن العـراق
ومنهـا المـوصل والـذي سـاعـد وشجع علـى
انتـشــاره وازدهــاره هــو غيــاب وســائل المـتع
واللهــو المــرئيــة والمــسمــوعــة فلا راديــو ولا
سينمـا ولا تلفزيون ولا حاك )غرامافون(
وحتـى هـذا الأخيـر وبعـده الـراديـو كـان في
الــثلاثـيـنـيـــات وحـتــــى الاربعـيـنـيـــات مـن
المقتنيات النادرة عنـد بعض الاسر الثرية
الـقلـيلــة،  والانــســان اذا حــرم مـن مـتعــة
الــنــظــــر وتحــمل ذلــك،  فهــــو لايمـكــن ان
يستغني عـن متعة السمـاع،  فما العمل‍!
كــانت المــوصل - وكغـالـبيـة مــدن العـراق -
صغــيــــــرة محــــــدودة الابعــــــاد بمحـلاتهـــــا
العـتيقــة وازقتهـا الـضيقــة غيــر المبـلطـة..
ازقـة ودروب موحلـة - خاصـة في الشـتاء -
والمــديـنــة مــظلـمــة لـيلا الا مـن فــوانـيــس
شــاحـبــة الـضـــوء علّقـتهــا )الـبلــديــة( في
رؤوس بعض الطـرقات والـدروب،  واذا كان
الـصيـف متـنفـســاً للحـركـة والخـروج إلـى
مقــاهي المــدينـة - وفي مـركـزهـا خـاصـة -
فـان الــشتــاء ببــرده وزمهـريـره كـان عــائقـاً
للــشيــوخ وكبــار الــسن خــاصــة في الـليــالي
المعتمة المتجمدة،  لـذا فرضت الحاجة أن
تـكثــر المقــاهي الـصـغيــرة في رؤوس الازقــة
ومـنعـطفــات المحلات القــديمــة،  فمــا هي
الا امتـار حتى يـصل الرجـال وكثيـر منهم
عـجزة ومتـعبون إلـى المقهى مـن دون عناء
لقــربه ولانه يــوفــر لهـم الــراحــة والامــان
وفــرح الـلقــاء بــالآخــريـن وسـمــاع اخـبــار
النـاس والـدنيـا تـتنـاقلهـا الافـواه شفـاهـا،
فيلتقـطون - وبكل قـوة حب الاستطلاع -
مــــــــادار ويــــــــدور في مـجــتــمـعـهــم وخــــــــارج
مجـتمعهم،  ما جري ويجري في محلتهم
ثــم مــــديــنــتهــم ومــــدن وعــــوالــم اخــــرى..
يحتـسـون الـشـاي الـســاخن كـثيـراً وقـليلا
مـن الـقهـــوة ومـعهـــا )الــسعـــوط( مـــاديـن
الايــــدي والاكـف للاحــتــمــــاء بـــــوهج نــــار
الفحم او الخشـب الغليظ في تلك المواقد
الحجرية او المعـدنية التي تتوسط المقهى
او تـقــبـع في ركــن مــنـهــــــا.. المـقـهــــــى دافــئ
والاحـــاديـث اكـثـــر دفـئـــاً ولــــذة العـمـــر في
الــسجــايــر الــرفــيعــة المـلفــوفــة وقــرقــرة
النــراجيل ومـنظـر الـسمـاورات المـصفـوفـة
والقواري المزخـرفة واقداح الـشاي ونكهته
الــطـيـبـــة المحلاة بـــسكـــر القـنــد )الـكلــة(
والـدوشلمة فـما بقي اذن‍! الـذي بقي هو
المهــم والاهــم،  فهــم - وكــمــــا تــنــتــظــــر في
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ـبـلــــــــــدانــــيـــــــــــات

الــكـــــــــــاظــــمــــيـــــــــــة .. عــــبر الــــتـــــــــــاريـخ 
الامــــــامــين "ع" قــبــتــــــان مــــطلــيــتــــــان
بــــالــــذهــب، واربع مــــآذن، كـمــــا غـلفـت
الخضــرة من الـداخل بـوزرة رخــاميـة،
في حــين أعــيـــــد بــنـــــاء ســـــور الـــصحــن
وتغليفه من الداخل بالقيشاني وزين
من الأعلـى بـشـريـط كتـابـي يتـضـمن
آيــات قــرآنيــة بــالخـط الفــارسـي علــى
ارضـيــة نـبــاتـيــة، وهـنــاك اربعــة اروقــة
تحيـط بــالمــشهــد يـبلغ عــرض الــرواق
خـمسـة امتـار، وفي عهــد الشـاه عبـاس
الاول ســنـــــــة 989هـ، الحـق بـــــــالــــضـلـع
الــشـمــالـي للحـضــرة مــسجــد جـــامع
يــتـــــسع لآلاف المــــصلــين. وفي الـعهــــــد
الـعــــثــــمـــــــــــانــــي ســــنـــــــــــة 699هـ، بـــــــــــذل
العـثـمــانـيـــون العـنــايـــة بهــذا المــشهــد
الكـريم فامـر السلطـان )سليم الـثاني
)974هـ( ببناء مئذنـة جديدة اضيفت
للــمــــــآذن الأربـع. ومع مــــــرور الــــــزمــن
ظلـت الـكــــاظـمـيـــــة، مهـــــوى الانفـــس
بـضــــريحهـــا الــشـــريف ومــســـاجـــدهـــا
الـــرحـبـــة، وحـلقـــات الـــدراســـة فــيهـــا،
وباسـواقها العـامرة بـالبضـائع ودورها

المشيدة على احدث طراز.

وفي ســنـــــة 183هـ، دفــن فـــيهـــــا الامـــــام
مــــوســــى الـكــــاظـم بـن الامــــام جـعفــــر
الصـادق )ع( وهـو سـابع ائمـة الـشيعـة

الامامية )ع(.
ودفن فيهـا الخليفـة الامين سـنة 198
هـ ، وفي سنـة 220 هـ دفـن فيهـا الامـام
محـمد الجـواد بن الامـام علي الـرضا
)ع( وهو الامام التاسع )ع( مع جده.

ومــنـــــــذ ذلـك الــتـــــــاريـخ اصــبـح قــبـــــــر
الامـامين مزارا مقدسـا عند المسلمين
كـمــا صـــار محلا لاجـتـمــاع محـبـي آل
الـبـيـت في مـــواسـم الـــزيـــارات ، وبـــدأت
الهجرة العلوية تنـساب نحو الضريح
فـاقيـمت المنـازل والـدور حـوله، فبـدأت
تـبـــاشـيـــر قـيـــام مـــديـنـــة اخـــذة بمـــرور
الـــزمـن في الـنـمــــو اطلـق علــيهـــا اسـم
الكـــاظـمـيـــة، وهــــو في اللغـــة مـن بـــاب
التغلـيب، كقـولنـا )القمـران( من بـاب

تغليب القمر على الشمس. 
المشهد الشريف

والمــشهــد الكــاظـمي الـشــريف القـــائم
الـيـــوم انــشـــأه )اسـمـــاعـيل الــصفـــوي(
سـنـــة 907هـ، وقـــد أقـيـمـت علـــى قـبـــر

الكاظمية والضريح
المقدس 

يــذكــر الخـطـيـب الـبغــدادي في تـــاريخ
بغـــداد ج12/1، انه كـــانـت في مـنــطقـــة
الكــاظـمـيــة تـنـتــشـــر المقــابــر كـمقـبــرة
)الشـوبنـزي( الـصغيـر، والـى الجنـوب
مـنها تقـع مقبرة )الـشوبـنزي الكـبير(
وبـعد انتهـاء )ابو جـعفر المنـصور( من
بنــائهــا عــام 149 هـ. اقـطع المـقبـــرتين
المـــذكـــورتـين مـن الــشـمـــال، وجـعلهـمـــا
مقبرة واحدة سماها )مقبرة قريش(،
هكـذا ذكـر يـاقـوت الحمــوي في معجم
البلـدان 10/4، وربمـا اراد المـنصـور من
ذلـك الاســـم مـــــشـــــــاركـــــــة الـعـلـــــــويـــين
والعباسيـين والاسر القرشـية الاخرى
بالـدفن فيـها. واول مـن دفن فيهـا هو
)جعفــر( ابـن الحلـيفــة المنـصــور سنــة
150هـ . ثــم دفــن فـــيهــــــا ابــــــو يــــــوسف
تلـمـيـــذ الامـــام )ابـــو حـنـيفـــة( )رض(
وابــــــو يـــــــوسف اول مــن دعــي قــــــاضــي
القــضـــــاة في الاسلام، وكــــذلـك دفـنـت
فـيهــا ام جعفــر، والــسيـــدة )زبيــدة( ام

الامين.

الـقــــــصّـخـــــــــــون... راويـــــــــــة ذلــك الـــــــــــزمـــــــــــان!
الحـــذر مــنهـــا وعـــدم الاطـمـئـنـــان إلــيهـــا
والحـذر من )تـصاريـف الزمـان( اما اشـهر
قـراء  )العنـتريـة( في الموصـل فهم: السـيد
سعــيـــــد الـــســيــــــد مجــيـــــد،  وكــــــان يقـــــرأ
)العـنـتــريــة وفـتــوح الــشــام( في دار الحــاج
عـزيز الاسـومة في )محلـة الشـيخ فتحي(
وكــانـت عــادة جــاريــة أن يــضـيـف وجهــاء
القــوم والمــوســرون هــؤلاء )القـصخــونيــة(
لقــاء مكــافــات وهــدايــا مجــزيــة،  والحــاج
حامد السيد على وكان يقرأ قرب )جامع
الشـيخ محمــد الملحم( في )محلـة الـشيخ
فـتحـي(،  ومـن مــشــاهـيــر القــراء محـمــد
النجم في  - )مقهـى سوق الصـفير( وملا
يـــوسف )كــان مــراقـب بلــديـــة( ويقــرأ في
مقهـــى )بمحلــة الـنـبـي جــرجـيــس( وملا
حــامــد وكـــان مكـــانه المفـضـل في )مقهــى
صـفو( ببـاب جديـد،  ومن المشـاهير ايـضاً
ملا جـرجيـس وملا صـالح وقـراء )مقهـى
عـلي( ببـاب جـديـد اضـافـة لقـراء )مقهـى
ـــة المكــاوي وكـمــا كــان الــســويــدي( بمـحل
هـنـــاك )مـــدمـنــــون( علـــى الــسـيـنـمـــا في
خـمــسـيـنـيـــات المـــوصل ممـن لا يـكــتفـــون
بمــشــاهـــدة الفلـم مــرة واحـــدة بل مــرات
عـديــدة،  فقـد كــان في اربعيـنيـات المــوصل
)مــدمنــون( علــى سمــاع )العـنتـريــة( فهم
من )الــسمـيعــة( الجيـديـن المتـنقلـين بين
المقــاهـي لــسـمــاع اكـثــر مـن )قــصخــون(،
ـــــوان( و ومــن اشهـــــر هــــــؤلاء )مجـــــو الـعل
)محـمـــد الـبـيـــراوي( وكـــان الـبـيـــراوي -
اضــافــة لإدمـــانه العـنـتــريــة - هــو نفــسه
قــارئــاً ولكـن في )اخـتـصــاص( اقــاصـيـص
الــبـــــدو وذكـــــر مــنـــــاقــبهــم ومحـــــاســنهــم
وتحلـيهـم بــروح الفــروسـيــة والــشجــاعــة

والكرم..
ـــاً أيهـــا )القــصخــون( المـبـجل وقــد حـنــان
ودعـت ورحلـت عـن كل الــدنـيــا،  ولـم يـبق
مـن صـــوتـك القـــوي الــصـــارخ و)ســيفـك
الخــشبـي( وحكــايــاتك الــدافئــة اللــذيــذة
غيــر )نتـف( ظلت عـالقـة في ذاكـرة اعـداد
قلـيلــة مـن شيــوخ مـتعـبين عــاجــزيـن عن
مــواصلــة الحـيــاة بهـمــومهـم وامــراضهـم
ومـــواجعهـم يـــروونهـــا - بحــزن وحـنـين -
لاولادهم واحفادهم معبرين عن حياتهم
الـتـي عــاشــوهــا وتحـملــوهــا والـتـي تـبــدو
غــريـبــة غـيــر مفهــومــة في اسـمــاع هــؤلاء
الابناء الاحفاد.. وايه يا مقاهي )الثوب(
و)الجـسر العتيق( و)عبـو قديح( ومقاهي
)المـيــدان والـقلــيعــات( و)عـبــدو خــوب( و
)الـثلمـي( و)الميـاســة( و)حمــام المنقـوشـة(
و)بـــاب الـبـيــض( و)الأحـمـــديـــة( و)بـــاب
لكـش( و)الخــزرج( و)شيخ ابـو العلا( وكل
مقهــى نصـب فيه كـرسي عـالٍ لـقصخـون،
وكــان أخــرهـــا مقــاهـي )الــدواســة( الـتـي
كــانـت آخــر حــدود المــديـنــة مــن جهــتهــا
الجــنـــــوبــيـــــة والــتــي )نــبعــت( في مــطـلع
الخمــسيـنيــات لتــرفع كـرسـي القـصخـون
وتستبدله )بغرامافون( ثم )راديو( وبعده
)مـسجلات( لا صـوت فيهــا لقصخـون ولا
)سعــوط( )نــراجيـل( و)سمــاورات(. مبــان
عـصــريــة لمقــاهي الــدواســة واغــانٍ واخبــار
وأحــداث الــدنـيــا الــواقعـيــة يــومــا بـيــوم
وسـاعـة بعـد سـاعـة.. ايه أيهـا القـصخـون
فـنــانــا امـتع جـمهــوره في اقــســى سـنــوات
الـوحــشيــة والعـزلـة والحـروب والمجـاعـات
ووبــاء الطـاعــون والكــوليـرا والفـيضـانـات
المــدمــرة المهـلكــة... ايه لـــذلك الجـمهــور
واولــئـك الــنـــــاس الـــــذيــن ان كـــــانـــــوا قـــــد
افتقـدوا حيـاة عصـريـة متقـدمـة،  فـانهم
لـم يفـتقــدوا ذلك الـصــدق وتلـك البــراءة
والــنقـــــاء في الــتعـــــامـل مع الحــيـــــاة ومع

الآخرين... 
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الملكـة )شجـرة الـدر( ودهـائهــا ومكـائـدهـا
وشجاعـتها ومـؤامراتهـا،  ثم حكـايات عن
)الــــزيــــر ســــالــم( و)الــظــــاهــــر بــيــبــــرس(
وبــطــــــولاته ومـــــاثـــــره وعــن )احــمـــــد بــن
طـــولـــون( وعـن فـتـــرة حـكـم )المـمـــالـيـك
البحـريـة( وتـقلبــات سيـاسـاتـهم ومعـانـاة
الناس من كـثرة حروبهم ودسـائسهم وهم
كـــانـــوا يـــذكـــرون مــسـتــمعــيهــم بفــــواجع
الحــروب ومــأسـيهــا وحــرائقهــا وجــوعهــا

وضياع كل القيم النبيلة بسببها.. 
اذا اردنـا ان نفـسر سـبب اقبـال المسـتمعين
ــــوسهــم طــــائعــين لــســمــــاع قــصــصه وجل
فــــــــــســــنــكــــــــــشــف أن الجــهــل والــــتــخــلــف
والـسـذاجـة وبـسـاطـة التـفكيـر في العقـول
ومحـــدوديــته،  ثـم الـعجـــز عـن ممـــارســـة
ومعــايشـة الحيـاة بـشكل واقـعي وطبـيعي،
والفـــشل في مـــــواجهـــــة حقـــــائق الحــيــــاة
ومـعقــولـيــة الاشـيـــاء بعـيــداً عــن احكــام
العلم هـي التي خلقت ذلك )الـقصخون(
بــديلا مخـدرا لأحـلام النـاس وتمـنيـاتـهم
والـتـي لـم تجــد لهــا تحقـيقــاً علــى ارض
الــواقع.. اذن هــو)الـتعــويـض( عـن حــالــة
الفـــشل الـتـي كــــان يعـــانــيهـــا الـنـــاس في
حيــاتهـم اليــوميـة وامــورهم المـعيــشيـة في
)التعويض( ايضـاً عن ضيق النظر لأمور
الحـيـــاة - كـمـــا هـــو مــطلـــوب فـعلاً - واذا
كــانـت )العـنـتــريــة( لهــا القــدح المعلــى في
رغبات المستـمعين،  فأن )الف ليلة وليلة(
ايـضــاً كــان لهــا جـمهــورهــا الاكثــر هــدوءا
وعـقلانــيـــــة وبعــــدا عــن الهــيـــــاج،  فهــــذه
الــروائـيــة الــشهـيــرة المـبــدعـــة )شهــرزاد(
أعـتـمــدت )عـنـصــر الـتــشــويق  المـثـيــر( في
حكــايــاتهــا - لـيلــة بعــد لـيلــة - مـن دون
قــطـع لاشغــــال الملـك )شهـــريــــار( وجعـله
ينـســى محـنته وفــاجعتـه بخيـانــة زوجته
له،  ولان الـروائيـة البـارعـة في اطـالـة امـر
الليالي وتقـديم الحكم والمواعظ وتجارب
الحياة - بـشكل غيـر مباشـر - ومن خلال
القص والحكـي،  لجعل ذلك الملك يتعظ
ويــتحـــرر مــن )عقـــدة الانــتقـــام( مــن كل
النـســاء بــسبـب خيــانــة امــرأة واحــدة هي
زوجـته وقـتلـهن واحــدة بعــد واحــدة لـيلــة
ــــة وبــــذلــك فقــــد تحقـق لهــــا - بعــــد لــيل
بفـضـل الحكـي الــشفــاهـي اللــذيــذ - مــا
ارادت فــأنقــذت جـنــسهــا مـن الابــادة بـيــد

ذلك الملك الابله المغفل والظالم... 
القـصخــون لم يـكن مــؤرخــاً بل هــو نــاقل
للتـاريخ والاســاطيــر ببـسـاطـة وتلقــائيـة،
وهو لـم يكن يهتم بالسياسة بقدر ما كان
يــرغب في اسـتخلاص الـعبــر مـن التــأريخ
ونوائب الـدهر،  وكان محايـداً ينقل حالة
المـتـصــارعـين كـمــا هـي،  لــذا نــراه عـنــدمــا
)يـتـنـــزه( مع هــارون الــرشـيــد في عــصــره
الــذهـبـي،  فــســرعــان مــا يـنــتقل )لــنكـبــة
الـبـــرامـكـــة( فــبعـــد أن قــــربهـم الـــرشـيـــد
وصــــــاروا مــن اكــــــابــــــر الــــــوزراء والامــــــراء
والمــسـتــشـــاريـن في دولـتـه )بل صـــاروا هـم
الـدولــة(،  فتـنعمـوا بـرغــد العيـش البـاذخ
والـرفـاهيـة والمجـد وابهـة الحكم،  وصـاروا
ـــا للـمـثـل في الكــرم حـتــى صــارت مــضــرب
اعـطيـاتهم وهـدايـاهم للـشعـراء المـداحين
وللــمقـــربـين وذوي الحـــاجـــات تـــوازي بل
ــاً اعـطـيــات الــرشـيــد،  ثـم وتفــوق احـيــان
جــاءتهـم )الـضــربــة القــاضـيــة( علــى يــد
الرشيد بعد ان تجـاوزو حدودهم المسموح
بهـا،  فتنـاثـروا بين قـتيل وسجـين ومشـرد
ـــائه،  وصـــاروا )اذلاء بعـــد عـــز(،  وهـــذه ت
الـنتيجـة الاخيـرة هي مـا كـان القصخـون
يـركــز عليهــا ليجـعل منهـا )دروسـاً وعبـرة
لمـستمعيه( بـأن الدنيـا لا امان فيهـا وأنها
)متقلبة( ماكـرة خداعة غادرة،  لذا وجب
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فلـم يشته طعـاما،  كـيف ياكل ويـطيب له
عيـش وعـنتــرة في الـسـجن والـقيــود،  اراد
ان يـنـــام،  اســتعــصــــى علــيه الـنــــوم وظل
ســـــاهـــــراً مـــــؤرقـــــاً،  ازداد قـلقـله وحــــــزنه
وعنـدما ايقـن أنه لايستطـيع النوم وذلك
)البـطل( يهدر كـالاسد في سجـنه محاولاً
تـقـــطــيـع الاغـلال المـعـــــــدنــيـــــــة والافـلات
والهــــرب،  عــنــــدهــــا انـــــدفع مــن فـــــراشه،
حــــــاملاً فـــــانـــــوسـه،  ومع زخـــــات المــطـــــر
والـــــــــــدروب المـــــــــــزحـلـقـــــــــــة وصـل لـــبـــيـــت
)الـقصخـون( طـارقـاً البـاب بقـوة،  واجهه
القـصخــون بغــرابــة زيــارته،  الح علـيه ان
يخــــرج العـبــسـي مـن الـــسجــن،  ومهـمـــا
حـــاول القــصخـــون أن يقـنـعه بــان الامــر
ـــة مـن صعـب ويــســتغـــرق ســـاعـــات طـــويل
القراءة بصفحـات كثيرة وهو متعب يريد
ان ينــام،  لم يـقتـنع ذلك الـســاذج بحجـة
القــصخــون واغــراه بــدفـع )مجـيــديــات(
مضـاعفــة،  عنـدهــا أذعن الـراويـة للامـر،
وفي ضـوء فـانـوس،  كـان الـراوي يـسـرع في
القـــــراءة وكـــــان الــــــرجل عـجلا في امـــــره،
تــواقــاً للاســراع بــأنقــاذ بــطله الــسجـين،
وبــرغـم سهــر القـصخــون والحــاح الــرجل
لانقـــاذ فـــارسه،  فـــان عـنـتـــرة لـم يـكــســـر
ويفـك قـيــــوده ويــتحــــرر مــن سجــنه - في
تلك اللـيلة الـباردة - الا عنـد اذان الفجر
واصـوات الفجر وصيـاح الديكـة،  وبعد ان
عمـيت عـينــا الــروايــة بــرغم نـظــارتـه من
قـــراءة عــشـــرات الــصـفحـــات مـن كـتــــابه
الـعتـيق وكــانـت الكـلمــات والحــروف تـهتــز
متــراقـصــة مع ضــوء الفــانــوس الكلـيل..
أغلـق القــصخــــون كــتــــابه وعــــاد الــــرجل
سعيـدا )يجـرر( فـرحـته ممتـزجــة بغبـش
الفجـر متعثرة بـحفر الماء وعـثرات الازقة
لينـام بعدهـا هانئـاً مطمـئناً بعـد ان انقذ

وحرر فارسه الشجاع... 
كــــان القــصخـــون يـنـهل مـــا شــــاء له مـن
حكـايــات الاولين ومـا كــان اكثـرهـا،  وكـان
اغـلبهـا يمجــد الخيـر ضـد الـشــر وينـتهي
بهــزيمــة الاشــرار،  ثـم هـي كــانـت تــصف
وتـوغل في دخـائـل النفـوس ومــا فيهــا من
محبة وتسـامح مع الاخرين،  لـذا تنوعوا
مـع حكــايــاتهـم فــاضــافــوا لمــا فــات قـصــة
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الـشعــراء فكـانـوا يـرون في انفـسهـم حمـاة
للــضعفــاء والفقــراء والمـضـطهــدين ضــد
ظلـم الاسـيــاد والمــسـتـبــديـن والــظــالمـين،
وانهم كـانـوا يـوزعـون مــا يحـصلـون عـليه
ــــى الـعجــــزة مــن الامـــــوال والغــنــــائــم عل
والارامل والايــتـــــام ومهـــــدوري الحقــــوق،
وانهـم كـــانــــوا يعــطــــون كل مــــا يغـنـمـــون
للـمحـتــاجـين ولا يحـتفـظــون لانفــسهـم
بـشيء فـلهم لهــوهم وتـشـردهـم وليـالـيهم
المتـرعـة بــالخمــر جمـاعــات جمـاعـات وفي
تجـــــوالهــم في اوديــــة الــــرمـــــال والفــيــــافي
والـقفــــار يعـيــشـــون ايــــامهـم ولـيـــالــيهـم
معــــزولــين عــن مجــتــمـعهــم مع وحــــوش
الــصحــراء وحـيــوانـــات القفــر بــانـتـظــار
الاغـــــــــــارة عـلـــــــــــى هـــــــــــذا الحــــي أو ذاك..
الـقصخون كـان عارفـاً بكل تفاصـيل حياة
)عـنتــرة الـعبـسـي( مع )فكــاهيــات( اخـيه
شيبـوب وابـتلائه وحيـرته ومخـاوفه ونقل
اخبـاره للقـبيلـة )ولـزبـيبــة( العبـدة الامـة
ام الـشاعـر المبتلاة بـولدهـا الخائـفة عـلى
مــصــيــــره الحــــزيــن لعــــدم اعــتــــراف الاب
ــــابــــوته لـه لان أمه امــــة ســــوداء... ومــن ب
طــــــــــريـف مــــــــــا تــــــــــرويـه الاجـــيــــــــــال عـــن
)القـصخـون( ان انـسـانـا بــسيـطـاً سـاذجـاً
كان عـاملا كادحـا مواجهـا )حرقـة النورة(
في )كــور الجص(،  وكــان من اشـد المحـبين
لـعــنــتــــــــرة المــتـعــــصــبــين )لــبــــطــــــــولاتـه
وانـتصــاراته(،  فبعـد أمـسـيه قضـاهـا وهـو
يــسـتــمع )لمــدهــشــات( عـنـتــرة وصـــولاته
وجــولاته وكــرّه وفــره ثــم احكــام الاعــداء
لــسيـطــرتهـم علـيه واخــذه سجـينــاً مكـبلاً
ــــــوه الــــسـجــن وتــــــوقـف بــــــالاغـلال وادخـل
القــصخـــون عـنـــد هـــذا الحـــد )فعـنــصـــر
التـشـويق( والاثـارة ومـا الـذي سيـحصل‍
‍‍‍ كانت مـن الوسائل المهمة لنجاحه في
حـــــرفــتـه،  فهـــــو كــــــان يقـــــدم حـكـــــايــــــاته
)بجرعات( وليـس )بدفعة واحدة( تكشف
وتــنهــي كل شـيء.. انـتــصـف اللــيل واقـفل
المقهــى وغــادر القـصخــون وكل الــزبــائـن،
ومعهم غـادر ذلك العـامل البـائس الـكادح
الـبسيـط إلى داره يحـمل فانـوسه متعـثراً
بـــوحـــول الازقــــة،  وصل داره وكـــان قـلقـــاً
مضطرباً مهمـوماً،  وبرغم انه كان جائعاً
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ذكــر لمخــاوف اخيـه الابله )شـيبــوب( هــذا
رمــز القــوة والفــروسـيــة والــشهــامــة ومــا
جـــرى لـه مع الاعـــداء ومـع )محـنــته( في
هـيامه بعـبلة،  وكـان القصخـون يزيـد من
عنــديــاته بــرغم ان الــرواة وتلفـيقــاتـهم -
عبــر العـصــور - وأشهــرهـم خلـف الاحمــر
وحمـاد الـراويـة قــد حمـلت هـذا الـشـاعـر
اكـثــر ممــا يحـتــمل،  فهــو - وكـمــا يــذكــر
المـؤرخـون الثقـات وكـتب التـاريـخ المعتمـدة
والمـراجع - لم يكن اكثـر من شاعـر،  حتى
إنـه كــــــان )مـقـلا( في شـعــــــره ولــيــــس مــن
المـكــثــــريــن،  ومــن قــصــــائــــده الــــشهــيــــرة
)معلقته( ثم عدد من القصائد في الحب
والفخر والشجـاعة والشهـامة،  وقصته -
ببـسـاطـة معـروفـة فلانه كــان )عبــدا وابن
امـــة( ولأنه غـــرابـي )اســـود اللـــون( فقـــد
عـانى الكثيـر من عنصريـة عمه وعشيرته
ونـال الاكثــر من الاحبـاط  في حبـه لعبله
بعـــد ان رفــضـتـه العــشـيـــرة ورأت في هـــذا
الحـب والـتــشـبـيـب بعـبلــة خــروجــاً علــى
المـألـوف لـذا فقــد وقف عمه مـانعــاً صلبـاً
لـتحقـيق أمل الــزواج بمن يـحب،  وبــرغم
هذا )الـرفض( فقـد كانت )شهـامة( عـنتر
تــدفعه دائمـاً للـدفــاع عن )القـبيلـة( عنـد
أي غــــــزو أو اعــتــــــداء يـقـع عـلــيـهــــــا كــــــان
الجـمهــور أكثـر مـا يـتفـاعـل  مع حكـايـات
عـنـتــر وغــزاوتـه ومعـــاركه وايــام احـتــدام
هجـمـــاتـه علـــى أحـيــــاء العـــرب أو صـــده
هجـمــات المغـيــريـن المعـتــديـن،  وقــد عــده
بـعض مـؤرخـي الادب من )اغـربـة العـرب(
لسـواد لونه فـأضافـوا اسمه لمجمـوعة من
الـشعـراء الـصعــاليـك امثـال الــسليـك بن
سلكة وطرفة بن العيد والشنفرى وتأبط
شــرا )واسمه ثـابـت بن جـابـر بـن سفيـان(
وكـانـوا يـطلقــون عليهـم اسم )الخلعـاء أو
المخلـوعين( فعـندمـا كانـت تزداد شـرورهم
وهـجماتهـم على أحيـاء العرب والـتصدي
لقـــــوافل أغــنــيــــاء الــتجـــــار مع سـكــــرهــم
وتهتكهم وأستبـاحتهم دماء كـثيرة،  تقوم
قبــائلهـم وعلــى رؤوس الاشهــاد بــالاعلان
عـن )خـلعهـم( عـن القـبـيلــة،  أي انهــا لـم
تعــد مــســؤولــة عـن حـيــاتهـم ولا تـطــالـب
بــالـثـــأر لهـم عـنـــد مقـتـلهـم،  امــا هــؤلاء
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الــسيـنمــا بلهفـة انـطفـاء الـضـوء وبـدايـة
الـفلـم الــذي طــال اشـتـيـــاقك لــرؤيــته -
فشـوقهم اكبـر وانتظـارهم ولـهفتهم لـلذة
السـماع لا تـعادلـها لـذة... هاهـو قد تـربع
فــوق كــرسَي عــال اشـبه بمـنبــر ولكـنه بلا
مـساند غيـر ذلك المسند الـذي أمامه وقد
وضع فـوقه )الـكتــاب( الاثيـر لـديه ولـدى
ــــراه عــــاري الجــمهـــــور.. القــصخــــون لا ت
الـــــرأس بـل بعــمـــــامـــــة او غــطــــــاء ثقــيل،
يــرتــدي الــزبــون ويلـتحف عـبــاءة ســوداء
وقورة أو جبـة أو فروة لا تجـد.. الا نادراً -
قـصخــونــا شــابــا،  فــأغلـبهـم ممـن تجــاوز
الخمـسين او الـستـين،  منهـم من يعـتمـد
)كــتــــابـه( فقـــط دون )معــيــنــــات( اخــــرى
وهـــــــؤلاء كـــــــانـــــــوا مـجـــــــرد )قـــــــراء( امـــــــا
القصخون المـبدع فكانت له )مـستلزمات(
تجــســد حــرفـته وعــمله،  مـنهــا )الــسـيف
الخـشـبي( او الحـقيـقي،  وهــذا المبــدع لم
يـكـن يـــرتــضـي لــنفــسـه صفـــة )قـــارئ( أو
)راويــــــة( فـقـــط،  بـل هــــــو كــــــان يـــضــيـف
بـتلاويــن )حكــايـته( مــشــاهــد تمـثـيلـيــة
بــسـيـطــة وهــو كــان مـتـمــرســاً في تلــويـن
)الاصــوات( بـين عــالـيــة هــادرة غــاضـبــة
عنــدمــا تحتــدم بـين المقــاتـلين بـصــرخــات
الحــرب أو واطئــة هــادئــة حــزينــة عنــدمــا
تعبـر عـن مشـاعـر الحب والغـزل وبعـذوبـة
وحنــان ابيـات شعـر اللـوعــة والحنـين كمـا
يـتــطلـب الــدور للـمـمـثل،  وكـمــا تـتــطلـب
الحــالــة الـنفــسيــة لابـطــال )الحكــايــات(،
فـالقصخـون كان فـنانـاً واعيـاً ان )الوتـيرة
الـــواحـــدة( و)الــنغـمـــات المـتــشــــابهـــة( في
الـــشعــــر المغـنـــى و)الجـمــــود في الالقـــاء(
ستسبب الملل والضجر عند الجمهور... 

كـانت )العنتريـة( وكتبها منبعـا ثرا وعينا
مــدرارة يــستـقي مـنهــا القـصخــون،  وكــان
مــنـهــم مــن هـــــــو)مــتـخـــصـــص( بـهـــــــا لا
يتجـاوزهـا - طـوال عمـره - لايـة حكـايـات
اخــرى وكــان اخــرون لا يـقيــدون انفـسـهم
)بـالعنترية( فقط،  بل يتجاوزونها لافاق
ــــة حـكــــائــيــــة ارحــب تــنـهل مــن )الف لــيل
ولـيلــة( ومـن قـصــص العــشق )كــالمـيــاســة
ــــوح العـــامـــري والمقـــداد( و)قـيــس بــن المل
المجـنون بـحب ليلـى العـامريـة ابنـة عمه(
وحكاية )مـريم الزنارية( و)تودد الجارية(
واقــاصـيــص الجـــواري والقـيـــان والمغـنـين
والحمـالـين والجن والـطيــور والحيـوانـات
المــسحــورة والقـصــور الـتي هـي في اعمــاق
الـبحار وبطلهـا )السندبـاد البحري( وهم
لــم يـكــتفــــوا بــــذلـك الــبحـــــري فخـلقــــوا
)الــسنــدبــاد البــري( ثم قـصـص الـشـطــار
واللــصــــوص وافــــاعــيل المـــــردة مع خــــاتم
سليمـان المسحـور،  ومنهم من كـان خياله
أنــشـط فـيــنقل لمــسـتـمعـيه مـطــولات مـن
)الـسيـرة الـهلاليـة وبـطلهـا الـشجـاع )ابـو
زيــــــد الـهـلالــي(،  ومــنـهــم مــن مــنـح مــن
لـيــالـيـه وسهـــراته حــصــة كـبـيــرة لـــذلك
القــائــد الخــالــد )صلاح الــدين الأيــوبي(
الــــذي اســتعــــاد بــيــت المقــــدس بــصـــــدقه
ــــة ــــة وبــصلاب وشجــــاعــته وقـيــمه الـنـبــيل
مقـــاتلـيه وايمــان المحـيـطــين به بقـيـــادته
وحكـمته في مواجـهة أقسـى الشدائـد وهو
يـواجه موجـة اثر مـوجة من جيـوش اوربا
وملــوكهــا وقــادتهــا ومـن الاف المتـطــوعين
لحــربه والمهــاجـمـين لــدولـته.. واذا كــانـت
القلــة النــادرة من هــؤلاء )القـصخــونيـة(
من اشــرك فنـا آخـر في عـمله وهـو)قـراءة
المقـام( فــان الغـالـبيــة لم تـكن تـفعل ذلك
)فـلـلــمـقــــــام( خـــصــــــوصــيــتـه ومـقــــــاهــيـه
وجــمهـــــوره ومغــنــــوه... كــــان مــن هــــؤلاء
)الـقصخـونيـة( من بـالغ بمـسيـرة وسيـرة
عـنتــر وقصــة حبه الـشهيـرة مـع عبلـة مع
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